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بصمات الزمن
من كتاب الموتى حتى رحلة أبولو

ريم ياسر

مـــعـــقـــل  آخـــــــــر  ــــط  ــقـ ــ سـ  1492 عـــــــــام 
ــه الــــجــــزيــــرة  ــبــ لـــلـــمـــســـلـــمـــن فـــــي شــ
ــعــــد حـــــــرب طـــويـــلـــة  ــة، بــ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الإيـ
أو  أراغـــون وقشتالة،  مــع مملكتي  ودمــويــة 
نفسه  العام  في  بإسبانيا.  اليوم  يُعرف  ما 
ــيــــن بــقــيــادة  هــبــطــت مــجــمــوعــة مـــن الأوروبــ
كــريــســتــوفــر كـــولـــومـــبـــوس، وبـــتـــمـــويـــل مــن 
المــلــكــن فـــرديـــنـــانـــد مـــن أراغـــــــون وإيـــزابـــيـــا 
ــن قــشــتــالــة عــلــى الـــجـــزيـــرة الـــتـــي يــعــرفــهــا  مـ
سكانها باسم غواناهاني، وهي إحدى جزر 
البهاماس. كانت رحلة كولومبوس متجهة 
أنها ضلت طريقها  آســيــا، غير  إلــى جنوب 
ورســت على أراض لــم تطأها قــدم أوروبــيــة 
ــــن هــــــذه الـــرحـــلـــة  ــه مـ ــ ــــودتـ ــل. عـــنـــد عـ ــبــ ــــن قــ مـ
بــعــث كــولــومــبــوس بــرســالــة إلـــى فــرديــنــانــد 
وإيزابيا يحثهما فيها على تمويل رحلته 
التالية. في هذه الرسالة أسهب كولومبوس 
وبالغ في وصف تلك الباد الشاسعة التي 
زارهــــا، ومـــدى مــا تتمتع بــه مــن ثــــروات. لم 
يمض كثير من الوقت حتى تسربت رسالة 
كولومبوس إلى معظم ممالك أوروبا، التي 
الأخــرى لاستكشاف  انفتحت شهيتها هي 

)Getty( من أبرز المعروضات رسائل كتبها كريستوفر كولومبوس

ــي الــبــعــيــدة والمــلــيــئــة بــالــذهــب.  ــ هـــذه الأراضـ
ــذه الـــرســـالـــة الـــتـــي كــتــبــهــا كــولــومــبــوس  ــ هـ
يــده محفوظة ضمن مجموعة أخرى  بخط 
بــالــرحــلــة  المــتــعــلــقــة  مـــن الأوراق والـــرســـائـــل 
في  شكسبير  فــولــغــر  مكتبة  فــي  الــشــهــيــرة 
تيح المكتبة للجمهور 

ُ
العاصمة الأميركية. ت

الاطـــاع على هــذه الرسالة حالياً بــن عدد 
الــوثــائــق والمــخــطــوطــات والأوراق  كبير مــن 
الــتــي يضمها معرض  الــتــاريــخــيــة الأخــــرى 

»بصمات الزمن«.
ــــذي تــســتــضــيــفــه المــكــتــبــة  يــغــطــي المـــعـــرض الـ
حــتــى الــخــامــس مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
الخيال  مــن  للبشرية  طويلة  مسيرة  المقبل 
والمعرفة والإلهام، منذ بداية القرن الأول قبل 
أيضاً  يمكن  العشرين.  القرن  وحتى  المياد 
الاطــــــاع عــلــى هــــذه المــقــتــنــيــات المــهــمــة عبر 
للمكتبة، وهــي مقسمة  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع 
إلى ست عشرة مجموعة، وتضم 52 عنصراً 

من الكتب والوثائق والمخطوطات النادرة.
تشمل هذه المقتنيات التي يضمها المعرض 
سخة مكتوبة بخط اليد من القرآن الكريم 

ُ
ن

تــــعــــود إلـــــى الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، ونــســخ 
مهمة من روايــات كاسيكية ووثائق تضم 
تخطيطات أولية وكتابات بخط اليد لعدد 

الــبــارزيــن. يضم المــعــرض أيضاً  مــن العلماء 
القمر  إلــى  نــادرة من رحلة أبولو 11  وثيقة 
عــام 1969، وهــي عــبــارة عــن ورقـــة مطبوعة 
مُــعــدة لكتابة المــاحــظــات والــبــيــانــات، وهي 
الورقة المطبوعة الوحيدة التي سافرت إلى 
الــقــمــر، وعـــــادت فـــي مــهــمــة أبـــولـــو 11، الــتــي 
هــبــط خــالــهــا الــبــشــر لأول مـــرة عــلــى سطح 
القمر. تكمن أهمية الورقة في أنها تحتوي 
على تعليقات تفصيلية عن الرحلة مكتوبة 
بالحبر الأزرق، وبخط يد رائد الفضاء نيل 
ــر فـــي هــذه  ــيـ ــذا الأخـ أرمـــســـتـــرونـــغ. ســجــل هــ
الورقة ماحظاته حول إتمام المهام المدرجة 
ــــاع،  ــدول الـــرحـــلـــة مـــن الـــهـــبـــوط والإقــ ــ فـــي جـ

وحتى ساعات النوم وموعد الطعام.
التي يضمها المعرض  همة 

ُ
الم المقتنيات  بن 

كذلك بردية مصرية قديمة من كتاب الموتى، 
ــو كـــتـــاب يــضــم مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــالــيــم  وهــ
البردي،  أوراق  على  المكتوبة  والتوجيهات 
الــتــي تــدفــن مــع المــتــوفــى، كــي تــســاعــده على 
ــم الآخـــــــر. بــن  ــالـ ــعـ ــي الـ ــاب فــ ــعـ ــاوز الـــصـ ــجــ تــ
نــادرة لأول كتاب  المعروضات أيضاً نسخة 
فــي التشريح على الإطــــاق، تــعــود إلــى عام 
1540، وهــــو كــتــاب »بــنــيــة جــســم الإنـــســـان« 
أول من  أنــدريــاس فيزاليوس،  الــذي وضعه 

قام بتشريح الجثث للأغراض الطبية. ويعد 
كــتــاب فــيــزالــيــوس المــكــون مــن ســبــعــة أجـــزاء 
أحــد الكتب الــرائــدة فــي علم الــتــشــريــح، ولم 
تقتصر فــائــدتــه عــلــى مــجــال الــطــب فــقــط، إذ 
الرسامن  مــن  للعديد  أساسياً  مرجعاً  كــان 

والنحاتن في عصر النهضة. 
المتعلقة  الوثائق  من  العديد  المعرض  يضم 
بــعــدد مــن الإنـــجـــازات والــنــظــريــات العلمية 
همة، التي غيرت مسار المعرفة الإنسانية. 

ُ
الم

الأوراق  عــدد من  العلمية  الوثائق  هــذه  بن 
التي تحتوي على الحسابات والتخطيطات 
الأولية التي رسمها نيكولاس كوبرنيكوس 
فـــي ســبــيــلــه لإثـــبـــات نــظــريــتــه حـــول مــركــزيــة 
الشمس في الكون. في هذه المخطوطة التي 
ــام 1543 يــرســم كــوبــرنــيــكــوس  تــعــود إلـــى عـ
مسارات الكواكب حول نقطة ثابتة. أشعلت 
الــتــي وضــعــهــا كوبرنيكوس  الــنــظــريــة  هـــذه 
ثورة علمية في حينها، وقد أيدها البعض 
الــكــثــيــرون. كــــان غاليليو  بــيــنــمــا عــارضــهــا 
غاليلي من بن من أيدوا هذه النظرية، وألف 
كــتــابــه الشهير »دفــاعــاً عــن كــوبــرنــيــكــوس«، 
ــــذي حـــوكـــم بــســبــبــه بتهمة  ــو الـــكـــتـــاب الـ وهــ

الهرطقة. 
العديد  المعرض  يضم  الأدب،  صعيد  وعلى 
من المخطوطات المكتوبة بخط اليد لمؤلفن 
بــــارزيــــن، بــعــض هــــذه المـــخـــطـــوطـــات تحمل 
عامات الشطب والتعديل في بعض المواضع. 
فريدة  أيضاً نسخة  توجد  المعروضات  بن 
من رواية »قصة مدينتن« للكاتب البريطاني 
تشارلز ديكنز عليها إهداء بخط يده للكاتبة 
باسمها  المعروفة  إيفانز،  البريطانية ماري 
المستعار جورج إليوت، يعبر فيه عن إعجابه 

الشديد بأعمالها.

يغطي المعرض الذي 
تستضيفه المكتبة 

مسيرة طويلة 
للبشرية من الخيال 

والمعرفة والإلهام

■ ■ ■
يضم المعرض العديد 
من الوثائق المتعلقة 
بعدد من الإنجازات 
والنظريات العلمية 

المهمة

■ ■ ■
تعرض المكتبة 

مخطوطات مكتوبة 
بخط يد مؤلفين 
بارزين، بعضها 

يحمل علامات الشطب 
والتعديل

باختصار

معرض  المقبل،  الثاني  كانون  يناير/  من  الخامس  حتى  واشنطن،  الأميركية  العاصمة  في  شكسبير،  فولغر  مكتبة  تستضيف 
»بصمات الزمن« الذي يضم مخطوطات ورسائل تاريخية مهمة

هوامش

محمود الرحبي

ــه فـــايـــدة«. ... سمعت هـــذه الــعــبــارة في 
ّ
»الــســيــكــل كــل

العمل، من طالب  إلى مقهى  المذياع، وأنــا في طريقي 
ية الطبّ بجامعة السلطان قابوس، وسبب اللقاء 

ّ
في كل

معه ذهابه إلى الجامعة بدرّاجة هوائية )سيكل(، كما 
ى في اللسان العُماني الدارج.  سمَّ

ُ
ت

ــى الــشــاب عــن خــجــلــه، وقــــرّر أن يــقــود الـــدرّاجـــة 
ّ
تــخــل

بحرّية. كانت البداية مع بشائر الفجر الأولى، لأن عدد 
. ومع تقدّم الوقت، صار الأمر معتاداً 

ّ
المارّين يكون أقل

أن يرى الناس شابّاً يخوض الهواء بدرّاجته الهوائية، 
حراً طليقاً وسط حصار الزحمة. بل فوق ذلك، وجد 
أبان فيه  إذاعياً  لقاءً  ثمّ أجرى  مُشجّعين، ومُغرّدين، 
عن روح متفائلة. وربّما نشهد في غضون أيام مُقبِلة 
 من سائقي الدرّاجات الهوائية، يجوبون الشوارع 

ً
قافلة

إلــى عمله  بــحــرّيــة، بــل منهم مــن سيذهب )ولـــم لا؟( 
 
ٌ
لية الرشيقة. وأيضاً هناك ظاهرة

ّ
بهذه الواسطة التنق

أخرى جديدة في مسقط، وهي المقاهي التي يُديرها 
ــقــدّم الــقــهــوة والــشــاي بأنواعهما 

ُ
شــبّــان عُــمــانــيــون، ت

هي  والــســيــلانــيــة(،  والتركية  البرازيلية  )وقبائلهما؛ 
ى »الكيك« ضمن مواصفات خاصّة. 

ّ
كذلك تصنع حت

بأنفسهم  يصنعون  سبيس،  مــاي  مقهى  فــي   
ً
مــثــلا

طحين  مــن  مصنوعاً  »كــيــتــو«  عليه  يُطلقون  »كــيــك« 
أســمــر يــحــاكــي »الــخــبــيــصــة الــعُــمــانــيــة«. وهــنــاك آخــر 
ــد فـــي المــقــهــى  ــتــمــر الـــعُـــمـــانـــي. وتـــوجـ مــصــنــوع مـــن ال
 تجد فيها رواياتٍ حديثة، ومعاجمَ، إلى جانب 

ٌ
مكتبة

أنّ  كذلك  الأدبــي. ستجد  العربي  التراث  في  دات 
َّ
مُجل

الشاب العُماني، الذي يُقدّم إليك القهوة، يرتدي لباساً 
ــابّ الــعُــمــانــي على   أن يــعــتــمــد الـــشـ

ٌ
ــرة ــاهـ عــصــريــاً. ظـ

 شــيء، ولا يخجل مــن ممارسة عمله 
ّ

نفسه فــي كــل
 مفاده أنّ الشباب بدأوا 

ً
الشريف، يترك انطباعاً جميلا

البسيطة.  الأعــمــال  من  النفور  سُمّي  ممّا  فون 
َّ
يتخف

 
ُ

ل شغِّ
ُ
هناك كذلك بعض المقاهي، التي بدأت تنتشر، ت

الطالب قدر  عة، فيعتمد 
َ
بأوقات مُستقط  فيها 

َ
الطلبة

ى 
ّ
حت تدبّر مصروفِ جيبه  في  نفسه  على  الإمكان 

بذلك قد جرّب  العمل، ويكون   
َ

يتخرّج ويدخل ســوق
 مــن الأعــمــال، واكتسب خــبــرات عــديــدة في 

ً
مجموعة

الــحــيــاة، وكــســر حــــدود الــخــجــل مــن الــعــمــل البسيط، 
 لــلــمــقــاهــي 

ٌ
 طــويــلــة

ٌ
ــه. هـــنـــاك ذاكــــــرة ــأنـــواعـ ــدوي بـ ــيــ ــ وال

ادها. شخصياً، أنا من مُحبّي المقاهي، سواء في  وروَّ
الكبير في  الــتــجــاري  المــركــز  الــخــوض والحيل أو فــي 
ي لم أجد شباباً عُمانيين يعملون فيها، 

ّ
المعبيلة، ولكن

راقبهم من بعيد وهم 
ُ
إلا في هذه الفترة. وأصبحت أ

 شيء، بل يحرصون على أن يكون 
ّ

ة كل
ّ
فون بدق

ّ
ينظ

الأوقــات. يفتحون  وأنيقاً، وفي جميع  المكان ناصعاً 
المقاهي في الصباح الباكر ويغلقونها قبل منتصف 
 الجالس وهو 

ّ
الليل بنصف ساعة تقريباً. لذلك، يظل

يقضي معظم مشاغله في هــدوء وعزلة، خصوصاً 
إذا كان يقرأ كتاباً أو يعالج أمراً مكتبياً يخصّه، كذلك 
فإنّ العديد من الطلبة يأتون لكي ينجزوا فروضهم. 
للقاءات الأصدقاء،  المقاهي كذلك تكون مكاناً مثالياً 

وتبادل الأحاديث، وللعزلة والتأمّل .
البيوت  التي تكون عــادة خــارج  القرية  كانت »سبلة« 

ســـر، بعضها ببعض 
ُ
 وصــل بــين الأ

َ
أو حولها، هــمــزة

أو بينها وبين من يفِد عليها من خارج المحيط. لذلك، 
كانت تعدّ ساحة مفتوحة لتبادل الأخبار والاستراحة 
والقراءة. وعادة ما تكون هذه »السّبلات« أو »السبل« 
أشعار  على  تحتوي  التي  والــدفــاتــر،  بالكتب   

ً
دة مــــزوَّ

م 
ّ
أبــي مُسل  

َ
نــونــيــة مُــتــفــرّقــة تجد بينها، فــي الأغــلــب، 

الــبــهــلانــي، إلـــى جــانــب أشــعــار كــبــار شــعــراء العصر 
ت 

ّ
العباسي كالمتنبي وأبي تمّام. في وقتنا الحالي، حل

رى. والمقهى يكون، 
ُ
المقاهي العامة محل »سبلات« الق

دٍ بــكــراسٍ وإنترنت،  فــي الــعــادة، ذا طــابــعٍ مــدنــي، مُـــزوَّ
ولا يــتــعــارف مـــرتـــادوه بــالــضــرورة إلا إذا كــانــوا قد 
فهناك  فيه.   

ً
مسبقة مواعيدَ  لبعض  بعضهم  ضــرب 

مــن يجلس وأمــامــه كــتــاب يــقــرأه أو جــهــاز حــاســوب 
معه  يتبادل  رفيق  مع  يجلس  من  وهناك  حه، 

ّ
يتصف

 
َ
حديثاً )يــكــون خافتاً فــي الــغــالــب( لا يــتــجــاوز دائـــرة

الطاولة التي يجلسان إليها. 
ل 

ّ
ها أو أقمتُ فيها، يُشك

ُ
في بلدان عربية كثيرة زرت

ر هنا المغرب وتونس، 
ّ
المقهى بيتاً ثانياً للرجال. وأتذك

ــل أســاســاً مــن أســاســات بناء 
ّ
ــشــك

ُ
 المــقــاهــي ت

ُ
فــثــقــافــة

 أن تجد حيّاً شعبياً لا توجد 
ً
العمران، فلا يمكن مثلا

فيه عشرات المقاهي، وهي جميعها غاصّة بالمرتادين، 
خصوصاً في أوقات مباريات كرة القدم.

مقاهٍ ودرّاجات هوائية في الطريق

وأخيراً

ظاهرةٌ أن يعتمد الشابّ 
العُماني على نفسه، ويترك 

انطباعاً جميلاً بأنّ الشباب بدأوا 
يتخففون ممّا سمّي النفور 

من الأعمال البسيطة
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